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  المعلّم راع لعمليتي التنشئة والتأهيل
  

  نحاس. جورج ن            
  استاذ التربية في جامعة البلمند            

  

  المقدمة - ١
  :في شاعرية أصبحت قولاً مأثورا قال الشاعر العربي

  كاد المعلم أن يكون رسولا    قم للمعلم وفه التبجيلا
فكيف لمن أصبح .  طبعا الرسالة لا تمتهن!ربما لا يريد المعلّم أن يكون رسولاً: وعلّق زميل قائلاً

معلما في ظروف محددة، لا تنبع دوما من معطيات موضوعية، أن يعتبر عمله رسالة وهو لم يختر 
لكن لمهنة المعلّم خصوصية إنسانية، تماما كما أن إدارة مدرسة ليست . عمله على هذا الأساس

، لذلك لا بد أن يكون التعامل مع كل ما له هدف العملية التربوية هو الإنسان. كإدارة مصنع
. ، تعاملاً خاصا مميزا على أكثر من صعيد)إذا جاز التعبير Product" ( بمنتجِها"علاقة مباشرة 

لذلك لا بد من النظر إلى الموضوع المطروح بخصوصية كل ما له علاقة بالعالم التربوي دون أن 
  . رسالة أو رسوليةنقع في طوباوية التعاطي معه على انه

  
  :في نيتي أن أتوسع معكم في هذا المقام في أمور ثلاثة  

تقوم هذه المسلّمة الأولى عل ارتباط :  الإنسان خادم ومخدوم في العملية التربوية–أ 
التربية بالإنسان من حيث هو شخص، ومن حيث هو جزء من مجموعة أكبر هي العائلة في 

من حيث الاهتمام بالإنسان . لى الوطن، فالإنسانية ككلحلقتها، وسرعان ما تتسع لتصل إ
كشخص، تأتي التربية لتدعم نموه في كل اتجاه، أكان هذا في مجال نمو طاقاته الجسدية والفكرية، 

  .هذا الشخص هو في هذا الإطار مصب الخدمة التربوية. أو في مجال نمائه المعرفي والعاطفي
إن هي ) Individualism" (يةانالفرد" فخ لكن، من ناحية أخرى، تقع التربية في

كما لو أن " صناعيا"، فتعاملت مع تربيته تعاملاً " في تواصلادفر"أغفلت كون شخص الإنسان 
نتاج يشكّل المعلمون فيها، صنعة يتقنون بعض المهارات الخاصة إالمؤسسات التربوية مصانع 

لتنمية في الوطن فتكون بمثابة توثبات الوطن لذلك فلا بد من ربط التربية عامة با. بمنتجِهِم
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. لنفسه ولمواطنيه، ويدرك الإنسان من خلالها، أنه بدوره مدعو أن يخدم اموعة التي ينشأ فيها
فلا وض للوطن بالاستقلال عن التربية وليس من تربية واضحة المعالم الا في وطن خطط بروية 

  .ووضوح لمستقبل نموه
الإنسانية عامل ارتباط . وطان لا تعيش في عزلة بعضها عن بعضمن ناحية أخرى، فالأ

لذلك فالتربية تنظر . بينها ولو تناست ذلك من حين إلى آخر تحت ضغط الظروف السياسية
  لتطوير أفاهيمأيضا إلى الإنسان من خلال رحابة هذه الرؤية، وتجد في تنمية الأوطان مجالاً

)Concepts (م الإنسانية الجامعةمدعوة لتشكِّل خلاصة اتربية لا تتفاعل مع هذه الرؤى . لقِي
 مشروع شرخ في الوطن بين شيبه وشبابه، أو بين الوطن ، على المدى القريب،كلِّها هي
  . والحضارة،

أما المسلّمة الثانية التي أود أن أتوقف عندها  فهي استحالة : التكامل التربوي -ب 
 كجزء لا يتجزأ من كلٍّ تربوي يخص الوطن بأكمله من ناحية مناقشة ما له علاقة بالمعلّم، إلا

أي مقاربة لجزء من الأجزاء المؤلفة للكلِّ التربوي من دون . ويتكامل داخليا من ناحية أخرى
التنبه إلى التأثير القائم بين الأجزاء جميعها، يعرض العملية التربوية إلى عدم الفعالية، حتى لا نقول 

فإعداد المعلّم وتدريبه مثلاً، لا يأخذان بعدهما الأقصى والأفعل إلا متى جاءا . لعمليإلى الايار ا
  .د ذاما بعيدا عن الأسس الذي ذكرت سابقًاين بحمن ضمن رؤية تكاملية وإلا أصبحا هدف

لذلك، لا أجد نفسي قادرا على التوجه إليكم اليوم إلا من خلال هذا التكامل فلا 
ففي مطالعتي لكثير . كاهلكم كمعلّمين، أكثر مما يمكن ومما يجب أن يتحملأساهم في تحميل 

من الأدبيات العائدة لموضوع التربية عامة، والتعليم خصوصا، قلّما وجدت نسبيا مواقف نقدية 
إلا (، وبالتوجهات العامة )إلا بعد تعديل نظمها(، وبالإدارة )إلا بعد تغييرها(متعلّقة بالمناهج 

كما لو أن الحلول تنطلق من المعلّم وتنتهي عنده في أكثر الأحيان، ).  الزمن عليهابعد مضي
يعا على المضي في عساني اليوم أحثكم جم. فيحمل أخطاء التخطيط، والرؤية، والتنفيذ في آن

  .خطٍّ مختلِف يقبل بتواضع العلماء مبدأ التكامل المستمر حتى تستقيم فعلاً العملية التربوية
ي لذتعود أخيرا المسلّمة الثالثة إلى الشأن التنفيذي ا: تقانة في خدمة الإنسانال -ج 

 )Teaching Technics(أهميتها تبقى التقانات التربوية من رغم فعلى ال. يوضع في تناول المعلّم
اقتصار الإعداد والتدريب، في كثير من الأحيان، على التقانات . أحد أوجه الإعداد، ليس الا

 Pedagogical(، على حساب النهاجة التربوية )ية وعلمية على حد سواءمن نظر(

Methodology(، هو ضرب لمبدأ التعلّم )Learning ( ،يمنة المعارف على المعرفة واستبداله



  لمعلّم راع لعمليتي التنشئة والتأهيل ا

 ٣  ٠٨/ ٠٩/ ٠٩

فالتقانة التربوية ضرورية ضمن إطار . كتسابوالتعليم على التأهيل، والإكساب على الا
  .ا ومسببات وجودهامتكامل يعطيها أبعادها وأساليبه

أنا أذكر هذا هنا، لأن مراجعتي لمناهج كلّيات التربية، ودور المعلّمين، ودورات 
التدريب، قلّ ما دلّت عند المخططين على هم جدي بامتلاك المعلّم لمرجعيات بناء المعرفة 

باط المعرفة بخبرة واكتساا عند المتعلّم، ولعلاقة المعرفة بشخص المتعلّم ونمائه الإدراكي، ولارت
من شأن . ليس من أهمية لأي تقانة إلا بقدر ما هي تخدم هذه التوجهات. المتعلّم مع محيطه

  .توجه كهذا أن يغير بشكل جذري كل ما اعتدنا عليه في مؤسساتنا اليوم
  

. على مرحلتين" المعلّم راع لعمليتي التنشئة والتأهيل"انطلاقًا مما سبق سأعالج موضوعي 
أما في . ع على ضوء المتغيرات السياسية والاجتماعية والتربويةو الموضناولحلة أولى سأتفي مر

مكانية تفعيل الطروحات المتعلقة به على الصعيد المبدئي والاجتماعي لإ عرضالمرحلة الثانية فسأ
مع والإنساني، منتهيا بملاحظة عابرة حول الخطر الذي يداهم الجمود الذي نشهد اليوم في ات

  .التربوي العربي
  

  المتغيرات التربوية اليوم  - ٢
أستند في المعطيات الميدانية التي ستورد في كلامي إلى عدة مؤتمرات عقدت مؤخرا في 
العالم العربي لكليات التربية ولدور المعلّمين، وللهيئات النقابية، كما لبعض الدراسات التي نفِّذت 

  .ة الماضيةلحساب الأونسكو في السنوات القليل

  واقع الحال  ١ – ٢
لكن من الأهمية بمكان أن . لا يهمني كثيرا تصوير واقع الحال في البلاد العربية بحد ذاته
لو اختلفت منهجيات حتى . نتوثب للمستقبل مدركين تماما  نقطة انطلاقنا فلا نخطئ الهدف

  :أتيتجمع على ما يها ن فإالبحث التي تصور الواقع العربي اليوم في مجال اهتمامنا،
ترتبط أحوال المعلّمين واعدادهم بالتوجهات التي يقررها أصحاب القرار   -أ 
تأتي هذه التوجهات وفق حاجات وسياسات لا تنبع دوما من القاعدة التربوية ولا من . السياسي

  .تصور هذه الأخيرة لحاجاا الفعلية

 فهما لا يسدان .ما اليوم المعمول المعلّم وتدريبه  إعداد إلى  ارتياح  ليس من  -ب 
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الحاجات الحقيقية التي يستلزمها التخطيط التربوي البعيد المدى، ولا تعطي عمليا النتائج المتوقعة 
  .يدلّ على ذلك التبديل الدائم والتنظيمات المتراكمة. منها

  فهي لا تستهوي.للمهنة يعاني وضع المعلّم من إشكالية اجتماعية مرافقة   -ج 
الشباب اليوم، وقد أصبح التفاوت بين هذه المهنة والمهن الحرة مثلاً، كبيرا للغاية مما يجعل 
الشباب المؤهل لتحمل هذه المسؤولية يلجأ إلى تبني مهنة أخرى تساعده على تلبية طموحاته 

هنة من والأمر لا يقتصر على الوجه المادي بل يطال أيضا نظرة اتمع ككل إلى الم. المعيشية
  .حيث التثمين والتقدير المعنوي

 وحقيقة هذا  الخطاب العلني حول الواقع التربوي  بين  كبير قائم تفاوت هناك  -د 
.  الحقيقة فهي على محدودية الواقعا فالخطاب هو على مستوى الطموح النظري أم.الواقع

ك تفشل الإدارة التربوية في فالتوثبات النظرية لا تتخذ لنفسها، سبل تنفيذ كفيلة بتحقيقها، لذل
  .سد الثغرات التي لم تكن متوقّعة أصلاً ، لغياب الدراسات الضرورية لوضعها حيز التنفيذ

رؤيتي للواقع التربوي في العالم العربي وملحاحية إدخال تعديلات كبيرة عليه، تنبع من 
يط أكثر طموحا قناعة راسخة عندي بمحدودية الوجه الإجرائي، وضرورة الانطلاق إلى تخط

  .هذا ما سأسعى إلى بلورته في ما يلي. وأكثر التصاقًا بالتطور التربوي العالمي
  

  ماذا ينقص؟  ٢ – ٢

أهمية العديد من المشاريع الإصلاحية التي تسعى من رغم وعلى المن ناحية أخرى، 
 بعض ومباشر، واضح بشكل البلاد العربية إلى تنفيذها،قليلاً ما لحظت هذه المشاريع، 

، والتي تتعلّق بصلب الإشكالية التربوية وليس فقط أتيالأوجه الهامة التي سأستعرضها في ما ي
  :بشكلها

  السياسي القرار  ريع التربوية، تأثيرانغفل جميعنا، في تقويمنا للمش  -أ 
أولوية .  والتدريب بشكل خاص  ككل وعلى الإعداد١السياسة التربوية المحض على

شكِّل مواطن ضعف كبيرة في توجيه التربية ت على القرار التربوي يمكن أن القرار السياسي
وهذا القرار السياسي المسبق . وفي الآفاق التي يمكن أن تفتحها للمربين كما للمتعلّمين

ويحكم الأجواء ) بإبعاد الفكر النقدي عنها(ويحكم نظم التعليم ) بأدلجتها(يحكم المناهج 

                                                           
قد أثار بعض الزملاء هذا الموضوع في المؤتمر الأول لعمداء كلّيات التربية في العالم العربي، في إحدى جلساته المنعقدة في رحاب الجامعة اللبنانية في                        ل   ١

 .بيروت
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  )ل مدى الحريات فيهابتقلي(التربوية العامة 
، الفلسفة التربوية التي من ثمّةأيضا في المشاريع المعتمدة هنا و تغيب  -ب 

 .التربوية المفترض أن ترتكز عليها، لأن هذه الفلسفة هي التي تعطي أي مشروع هويته ا
ية وهذا يعني في ما يعنيه، أن انتقاء المعلّم وتدريبه وتأهيله تستند جميعها إلى أوجه إجرائ

)Opérationnal Aspects(مية ي، وإلى تقانات تعل)Educational Technics( ،
فبسبب . والتي، كما سبق وقلت، لا تكفي لتستقيم على أساسها العملية التربوية ككل

حِراكة المعطيات التربوية الحديثة، والأسئلة التي تطرح حول الجديد التربوي وملاءمة 
 أهمية التشدد في الاستناد إلى مرجعية تربوية واضحة التقانات المستعملة معه، تزداد

والصلابة هنا ليست ضد الليونة في التنفيذ، بل على العكس هي صلابة حول . وصلبة
الأسس التي يبنى عليها التحرك الإجرائي، الذي يستلهمها ويتكيف مع المعطيات الميدانية 

الفلسفة التربوية في السياسات لذلك أعتقد أن إغفال موضوع . من أجل أداء تربوي مميز
التنفيذية في البلدان المعنية، هو من مواطن الضعف الكبيرة التي لم تشر إليها الأوراق التي 

  .نحن بصددها
من ناحية أخرى، الوضع الاجتماعي لمهنة المعلّم لا يختصر الوجه   -ج 

الإنسانية المتوقعة  ة فهناك أيضا موضوع نوعية العلاق. الإنساني لإشكالية امتهان التعليم
 هذه . وتدريبه من ناحية، والبيئة الاجتماعية من ناحية أخرى بين انتقاء المعلّم وإعداده

عدم تثمين مهنة التعليم في البيئة الاجتماعية يؤثِّر سلبا على نوعية الذين : علاقة جدلية
فهناك موقف . ين مادييقبلون إليها، ومن الخطأ بمكان اعتبار أن هذا التثمين هو مجرد تثم

معنوي من المهنة تصونه الأنظمة العامة، والدور الذي يعطى للمعلّمين في القرار التربوي، 
والاستقلالية التي يمكن أن يتمتعوا ا، والمصداقية المهنية التي تتحلّى ا تجمعام المهنية 

ق مع تغيير جذري لذلك لا بد ربما من توعية اجتماعية حول مهنة المربين تتراف. إلخ
لنوعية الذين يسمح لهم باعتناقها، حتى تتطور هذه العلاقة بشكل إيجابي لصالح الناشئة 

  .التي سيسهر المربون عليها
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 السياسي، والصعيد الصعيد(لذلك وفي ما يلي، سأستعرض تأثير ثلاثة صعد 
  .على واقع التعليم) التربوي الاجتماعي، والصعيد

  

  ياسي على مهنة التعليمتأثير القرار الس  - ٣

لذلك فمن الطبيعي أن . الأوطان شؤون هي، من منظور فلسفي، رعاية "السياسة"   
لكن هل دور التربية هو . يكون الهاجس التربوي في بلد ما جزءًا لا يتجزأ من همّه السياسي

ة مسؤولة خدمة النظام السياسي، أم أن النظام السياسي مسؤول عن حسن أداء التربية؟ هل التربي
الإنسان، الذي هو هدفها الوحيد، وفق متطلبات الأنظمة السياسية، أم أن الأنظمة " تعليب"عن 

السياسية مدعوة لتتأقلم مع توجهات التربية حول الإنسان؟ أسئلة غير مطروحة عمليا، لكنها 
. ها الفعليةدون شك حاضرة في أذهان التربويين، وربما كان غياا الصريح أكبر دليل على أهميت

نغطّي الهروب منها بخطاب مؤدلّج حول الإنسان والأوطان، دون ربط هذا الخطاب بالمشاريع 
  .التي نعد

  
  

  الوجه القا�و�ي  ١ – ٣

النظام السياسي هو المكلّف باصدار القوانين، واتمع التربوي على اتساعه وأهميته لا 
لكن إذا .  على أصحاب القرار٢معنوييمكن أن يكون، في أحسن الأحوال، إلا وسيلة ضغط 

 أن هذه الآلية لا ٣استعرضنا آلية تطوير القوانين العائدة إلى التربية في العالم العربي، نلاحظ
تخصص فعلاً للمهن التربوية إطارا مميزا يأخذ بعين الاعتبار خصوصية المهنة وأبعادها، إلا بطريقة 

  .٤شكلية ومجتزأة
 شبه التام لتطوير القوانين المرتبطة بالمهن المساعدة للمهن كما نلاحظ أيضا الغياب

أنظمة كهذه، إن طُورت، من شأا أن تجعل المربي جزءًا من فريق عمل متكامل . التعليمية
زد على ذلك، .  عن أداء تربوي محلّي يتمتع بسبب وضعياته الخاصة بمرونة تنفيذية مميزةمسؤولٍ

فعلاً، وخاصة في التنفيذ، رؤية تربوية لماهية الإدارة التربوية وذلك أن النظم السياسية لم تطور 

                                                           
 .لمتعلقة بأوضاع المعلمين المعيشية لهيئات المعلّمين المختلفة في لبنان مثلاً من تحسين القوانين اأتاحهذا ما    ٢
٣   للدكتور منير بشور كتابحول أوضاع التربية في العالم العربي هام . 
لكن لا تذكر القوانين مثلاً المسؤولية المعنوية والقانونية عن تطوير المربي، وتحـسين فـرص عملـه،    . ساعات الدوام الأسبوعي، العطلة الصيفية إلخ       ٤

 .درسية التي يعمل ا بما يمكن أن يترتب على ذلك من مردود إيجابي على المربي وعلى التربيةوتطوير البيئة الم



  لمعلّم راع لعمليتي التنشئة والتأهيل ا

 ٧  ٠٨/ ٠٩/ ٠٩

  .٥على كل الصعد
فهي تبقي على " التحديث التربوي"حتى القوانين التي تصدر وتأخذ على عاتقها 

من هنا أنه بمقدار ما يمكن أن نعتبر الوجه القانوني واجهة التعامل السياسي مع . العموميات
 نقول إن السياسة اليوم تتحكم بالواقع التربوي دون أن تعطيه حقه من أجل التربية، يمكن أن

  .أداء متجدد ومميز، يأخذ بعين الاعتبار حاجات المعلّم والمتعلّم معا
  
  

  في الأ�ظمة التربوية" الحريات"مفهوم   ٢ – ٣

". الحريات"الوجه السياسي الثاني هو عن تعاطي الأنظمة التربوية القائمة مع مفهوم   
ترتبط أهمية الموضوع بأهمية الحرية كقيمة مجتمعية إنسانية عامة، وبسبب الكلام على الحريات 

فهل من مواءمة بين الخطاب السياسي وبين الأنظمة التربوية . في الخطاب السياسي العام
سؤولياته، الحرية مناخ يتعرف فيه المتعلّم بالممارسة على الارتباط القائم بين تصرفاته وم القائمة؟

لكن تأمين هذا الجو في المحيط المدرسي والجامعي يعود للإدارة . كما بين طموحاته وواجباته
ا استطاع المربون طالم لهذا التوجه، اا كان القرار السياسي داعم فطالم.التربوية وللمربين أنفسهم

 نمّوه كشخصية مسؤولة خلق الأطر التي تسمح للمتعلّم بممارسة مستلزمات الحرية التي هي وراء
  .في اتمع
أعطي في هذا الإطار للحرية أهمية خاصة، ليس لأا مرتبطة بالسياسية فقط، بل لأن   

فمن دون حرية، لا يمكن للفكر النقدي أن ينمو، ولا للإبداع أن . انعكاسها التربوي هام للغاية
مة السياسية التي لا تعطي اال فالأنظ. يتفتق، ولا للحس بالمسؤولية أن يتمرس على تحملّها

للتربويين أن يخلقوا أجواء الحرية في مؤسسام، تحكم بالضرورة على مجتمعاا بالعقم الفكري، 
ربما كان هذا السبب في استلهامنا دوما لمعطيات أوجدها . وباستهلاك المعرفة عوض عن إنتاجها

  .ع من خصوصياتنا الإجتماعية ما ندخل عليها أوجها تنبواختبرها غيرنا، وقليلاً
من هنا اعتقادي، أننا ما لم نستعد أجواء الحرية في مجتمعاتنا، لن نأخذ زمام المبادرة في   

علما، أن التطور التربوي اليوم، بتأكيده على الإنسان، وعلى . الطروحات التربوية الخاصة بنا
، وقد تميزوا يينب المشرقوزة على قلعلاقة الإنسان باتمع وبالبيئة، يعيد اكتشاف معطيات عزي

  .ا عندما كانوا رواد العلم والتربية لقرون غبرت
                                                           

ويمكـن لحامـل   . دون أن تحتوي على أية مادة تربويـة      " إجازة تعليمية "فالاستاذ الثانوي في لبنان مثلاً هو حامل لشهادة من أربع سنوات، تدعى                ٥
 . أو مديرا لمنطقة تربوية إلخ أن يصبح مفتشا تربويا، ذااشهادةال



  لمعلّم راع لعمليتي التنشئة والتأهيل ا

 ٨  ٠٨/ ٠٩/ ٠٩

  
  

  دور كلّيات التربية والمعاهد المختصة  ٣ – ٣

انطلاقًا من النقطتين السابقتين، ودوما على الصعيد السياسي، أسأل عن الإمكانيات 
 بحرية مستجدة، قناعات ضمن تتحرك كي رى،لمعاهد تربوية مختصة أخ أو لكلّيات التربية المعطاة

ومرونة؟ فهذه الكلّيات والمعاهد هي مصدر الإنتاج الفكري التربوي، ومختبرات التجديد الفعلي 
فالقرار السياسي القانوني الذي يعترف لها باستقلالية العمل، . لواقع التربية في العالم العربي

امكانياا على التحرك الحر، هما اللذان سيعيدان إلى والقرار السياسي المبدئي الذي يرفع سقف 
، ٦ما لم نعترف لهذه الكلّيات بحقوقها هذه. هذه المعاهد دورها الرائد في التخطيط التربوي

ستبقى معاهدنا أدوات تنفيذ سياسات مؤدلجة ساهمت في الوضع التربوي الذي نشكو منه في 
ستوى الثقافي، أو من حيث مواكبة العلوم بشكل بناء، الكثير من البلدان العربية، إن من حيث الم

  .أو من حيث إنتاج المعرفة
. طبعا، الكل يعلم، كما سبق وذكرت، أنه من غير الممكن فصل التربية عن السياسة  

لذلك فمن المتوقع من المربين، خاصة في هذه . لكن التربية مسؤولة عن الإنسان لا عن النظام
 لصون الإنسان واطلاق طاقاته، ولو اضطرهم ذلك للدخول في صراع المعاهد، أن يعملوا

ما لا يمكن للمربي، وخاصة في هذه المعاهد، أن يفعله هو . فكري وحضاري مع السياسيين
لذلك فربما كنا مدعوين . ومصلحة الوطن هي في تنشئة أبنائه أولاً وأخيرا. المراهنة على الوطن

ة، حتى نعيد إلى الأنظمة التربوية في العالم العربي موقعها المميز في جريئ" سياسية"اليوم إلى وقفة 
  .مصير أوطاننا

  

  التأثيرالمتبادل بين الواقع الاجتماعي ومهنة التعليم  - ٤

يتمثّل هذا الموضوع بالعلاقة القائمة بين الواقع الاجتماعي ومِهن التربية بشكل عام،    
شأن التربويى في اتمعات المتقدمة هو تضافر جهود فال. وليس فقط التعليم بمعناه الحصري

وعي هذا التداخل من . العديدين وليس أمرا محصورا في المدرسة وفي الإدارة المدرسية وفي المعلّم
شأنه أن يعيد النظر ليس بالعلاقات القائمة بين اتمع والمدرسة فحسب، بل يعطي هذه 

                                                           
لتـبني  ) بشكل خفـي طبعـا  (تظهر أعمال المؤتمر التربوي الأول لعمداء كلّيات التربية في العالم العربي، مدى الضغوط التي تعاني منها هذه المعاهد           ٦

 .تخدم الأنظمة السياسية القائمة" محافظة"سياسات تربوية 



  لمعلّم راع لعمليتي التنشئة والتأهيل ا

 ٩  ٠٨/ ٠٩/ ٠٩

يقوم مفهوم هذه العلاقة في كثير من الأحيان، على ارتباط ظرفي . العلاقات بعدا جديدا بالكلّية
وهذا ما يغفِل عمليا أدوارا أخرى للمدرسة، من شأا أن . بين البيت والمدرسة من أجل المتعلّم

  .تلفت الأنظار من جديد إلى خصوصية المربين والمسؤولين التربويين عن مجتمعهم ككل
  

  في اتمع" ملية التغييريةالع"دور التربية في   ١ – ٤

أول هذه الأمور هو وعي مسؤولية التربية عن تغيير اتمع، انطلاقًا من التفاعل الثقافي    
فهي . فالتربية بمعناها العميق، هي مجال التفاعل بين الموروث وبين الجديد. والتبدل الحضاري

التربية . لى ضوء الجديدالمسؤولة عن فحص الجديد على ضوء الموروث وعن فحص الموروث ع
فعلى سبيل المثال لا الحصر، الحرية كقيمة إنسانية لا تأخذ . موقع جدلي دائم لا ينتهي العمل فيه

بالضرورة المعنى نفسه في التعامل اتمعي، وفي رؤية حضارية متطورة، وكذلك الموضوع بالنسبة 
  . رأة في بعض اتمعاتإلى الم

. تغييريا تدريجيا عندما تدخل مع اتمع في عملية جدلية بناءةتلعب التربية هنا دورا 
وكل جدلية تفترض في الأساس اختلافًا حول بعض الشؤون المطروحة، ولا يأتي التوليف بين 

التربويون هم المسؤولون عن رعاية سيرورة . هذه المواقف إلا نتيجة أخذٍ ورد طبيعيين
)Process (بحون قادرين على ذلك، لا بد من انتقائهم بشكل خاص، وحتى يص. هذا التوليف

ولا بد من تأهيل خاص وتدريب خاص، فيعيد اتمع للمربين الدور القيادي الذي قزمته الرؤية 
  .المحدودة للمربي على أنه خزان معلومات ليس إلا

  

  " التأهيل اتمعي"دور المربين  في   ٢ – ٤

فاتمع مزيج من . حصر بين جدران المدرسةنور التربية لا يهذا يعني، في ما يعنيه، أن د   
فالمدرسة . بيت ومدرسة في تفاعل مستمر، ومن المتوقّع أن يسوس المربون عملية التفاعل هذه

كما الجامعة في هذه (المدرسة . ليست بالضرورة صورة عن اتمع، إلا في الأنظمة المؤدلَجة
  .بداع، لذلك فهي تأخذ من اتمع بقدر ما تعطيهسياج الفكر والحرية والإ) الحال

بكلمة أخرى، لا بد للمجتمع من أن يعطي أذنا صاغية للمربين وهو يعي أن تربية   
 المربون اتمع بقدر ما  يؤهلوذا المعنى. دينامية حقيقية مدعوة أن تدخِل إليه عناصر جديدة

ة المعلومات ومنهجيات التواصل، لا يقتصر انتقاء لذلك، وحتى من ناحي. يؤهلّون جيله الطالع
المربين وتدريبهم على أساس تعاطيهم مع التلامذة أو الطلاب، بل أيضا مع ذويهم ومع مختلف 



  لمعلّم راع لعمليتي التنشئة والتأهيل ا

 ١٠  ٠٨/ ٠٩/ ٠٩

إن الموقف السائد اليوم، والذي يحصر التربية بالتعليم، وبالعملية التعليمية . المسؤولين في اتمع
لتربوية من القيام بدورها الوطني الذي هو النهوض باتمع ككل المدرسية حصرا، يمنع الهيئات ا

  .إلى مستوى المتطلبات الحضارية والعلمية والثقافية
  

  المربي ودوره الرائد في اتمع  ٣ – ٤

ولأن الشخص مهم بحد ذاته، هذا الموقف يعيد النظر بشكل جذري بشخص المربي   
لأن الرسالة تنبع من " مهنة رسولية"تكلّم على  ليس من المفترض أن ن،لذلك. وبشخصيته

لكن كلامي . الداخل، ومن الممكن أن لا تكون موجودة ذا المعنى الطوباوي عند المربي
يفترض أن يكون المربي إنسانا رائدا في اتمع من حيث علمه، ومؤهلاته للخدمة الملقاة على 

  .، واتساع آفاقه الثقافية)لأن كل عمل هو خدمة في اية المطاف(عاتقه 
هناك . التربية ليست مهنة من لا مهنة لهم. هذا يفترض طبعا بعض الصفات الخاصة  

لهذه المهنة لا بد وأن يحترم قبل قبول أي مرب، على أي مستوى كان، ) Profile" (توصيف"
مات، لكنه يفترض أيضا تأهيلا خاصا وتدريبا خاصا من حيث المعلو. في سلك التعليم

. والسلوك، والقدرة على التواصل، لا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار في المعاهد التي تم ذا الأمر
وهذا يعني أيضا نظرة خاصة للوجه المادي الذي يرافق هذه المسؤوليات الجسام، والتي لا بد وأن 

 سابية لسلّم رتبٍمن تغيير للنظرة إلى مهن التربية، وليس من عملية مقارنة ح" مجتمعيا"تنبع 
  .ورواتب

  

  المرجعية التربوية  - ٥

الأمر الأخير الذي أود الرجوع إليه، وكان منطلقي الأساس هو موضوع المرجعية    
هذا لا يعني طبعا أن القرارات التي تؤخذ هنا أو هناك لا تقوم على معطيات تربوية . التربوية

لكن سؤالي هو أكثر منهجيةً، وهو . لخبير أو ذاكاختبرها هذا البلد أو ذاك، وتعرف عليها هذا ا
  . يسائل في العمق موضوع الأسس المعتمدة من حيث النوع، والبعد، والهدف على ثلاثة محاور

  

  وحدة النهاجة التربوية  ١ – ٥



  لمعلّم راع لعمليتي التنشئة والتأهيل ا

 ١١  ٠٨/ ٠٩/ ٠٩

فالنهاجة التربوية هي عامل . ٧أول هذه المحاور هو موضوع النهاجة التربوية 
هذه النهاجية تحدد الموقع التربوي لتنمية . ة متكاملة متراصةالوحدة في تأمين عملية تربوي

المنطق، والفكر النقدي، والبعد التواصلي عند المتعلّم، بالاستقلال التام عن المواد، وعن 
هل للأنظمة التربوية المعمول ا موقف من هذه كلّها، تحدد . السن، وعن التقانات المستعملة
 في غياب النهاجة، يفقد التأهيل والتدريب المرجعية لتدريب؟على أساسه نظم التأهيل وا

العلمية التي ستسلّح  المربي بمعطيات تسمح له بمتابعة التجديد التربوي من جهة، والتأقلّم مع 
وإني أعتقد أن هذا الغياب . الوضعيات الخاصة التي يواجهها في عمله اليومي من جهة أخرى

وحدة . ينجر عثرة كبيرة في مجال التأهيل والتدريب المرجوهو ح) إذا ما كان ظني بمكانه(
  .الذي نريد، طفلاً كان، أم مراهقًا، أم شابا" الشخص"النهاجة هي وحدها تؤمن فعلاً تربية 

  

  وحدة الرؤية النمائية  ٢ – ٥

فبقدر ما تشكِّل . المحور التالي هو مرحلة المقاربة النمائية في العملية التربوية 
التي لا بد وأن تؤخذ بعين الاعتبار، ) عن شخص المتعلّم" (الخارجية"جة المعطيات النها

يشكِّل موضوع المرجعية النمائية من حيث النضج المنطقي، والنضج اللغوي، والنضج 
  .هي أساس العملية الاستيعابية" داخلية"الإدراكي، معطيات 

لمربي أن يملأه من عندياته، هو الموقف السائد الذي يعتبر أن المتعلّم إناء على ا  
حتى ولو اعتمدت . موقف يغيب النهاجة من جهة، ويبطل الطاقة الاستيعابية من جهة أخرى

الحديثة، إلا أن ) Educational Technics( التقنيات التعلّمية ضعهنا أو هناك، ب
ل المتعلّم إلى فيتحو. عند المتعلّم) Potential(هذه لا تكفي أبدا للرد على سؤال الطاقة 
والمناهج اليوم لا تسأل نفسها هذا السؤال، ولا . الببغائية بالواقع لأن المناهج لم تحترم نماءه

تسأل نفسها عن العلاقة الموجودة بين هذا النماء والواقع الاجتماعي، ولا تسأل نفسها عن 
مد مدرسة هذا العالم أو لا يكفي أن نقول إننا نعت. علاقة التأهيل والتدريب ذا النماء أيضا

ذاك في مجال التربية، لأن الموضوع أكثر تعقيدا إذا ما أردنا فعلاً أن ندخل إلى تفاصيل المواد 
من . ٨ويمكننا أن نعطي أمثلة كثيرة على ذلك. ومناهجها وعلاقتها الفعلية بالعملية النمائية

                                                           
".  نظرة تقويميـة  : المناهج التعليمية الجديدة في لبنان    "في كتاب   " مناهج التعليم العام  "وان الوحدة النهاجية في     تحت عن . يمكن مراجعة مقال نحاس ج       ٧

 . ١٩٩٩الصادر عن الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية سنة 
" الجديد والممكن في تعليم الرياضيات    "في كتاب   " تأثير النظريات المعرفية على بناء مناهج الرياضيات      "تحت عنوان   . يمكن الرجوع إلى مقال نحاس ج        ٨

 .١٩٩٧الصادر عن الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية في 



  لمعلّم راع لعمليتي التنشئة والتأهيل ا

 ١٢  ٠٨/ ٠٩/ ٠٩

 الذهني ة حول النماءهنا ضرورة العمل على ربط التأهيل والتدريب بالأبحاث الجاري

 خلال من معها التعامل يتم التي الاجتماعية البيئة المواد، وفق من مادة كل في والإدراكي

 .المناسبة التربوية الأهداف
   

  وحدة الرؤية البِنائية  ٣ – ٥

من . أما المحور الثالث والأخير، فيتعلّق بمضامين المناهج ومقاربتها من الناحية البنائية
هل تعتمد الأنظمة :  تجاوب الأنظمة التربوية على جواب أساسي وهام ألا وهوالمتوقع أن

التربوية، في نظرا لتنظيم المنهاج، المقاربة البنائية في استيعاب المعلومات ومعالجتها واستيعاب 
أفاهيمها، انطلاقًا من الوضعيات المناسبة؟ أم أن هذه الأنظمة ستبقى على مبدأ تجميع المعلومات 

؟ وأتكلّم على مقاربة واحدة، لأنه لا )ولو متتابعة من حيث تراتبية المضامين(ورة تراكمية بص
فإنه من المتوقع أن يتعامل المتعلّم مع . يمكن أن تكون الرؤية إلى وضع المناهج مختلفة بحسب المواد

ت بشكل سياسة تربوية واضحة، تؤمن له الجو الواحد الذي يتيح له أفضل فرص بناء المعلوما
   . يسمح له بمعالجتها حسب المعطيات التي تطرحها عليه الوضعيات المستجدة

اعتماد إحدى المقاربتين يؤثِّر بشكل مباشر، ليس فقط على نوعية التعامل الصفي، بل 
تعاطي مع في ال تهافلكل من المقاربتين أسلوا وطريق. أيضا على نوعية إعداد المعلّمين وتدريبهم

لذلك ربما كان على مؤسسات الإعداد . مع عملية استيعاب الأفاهيم التي تشكّل هدفهالمنهاج و
والتدريب أن تأخذ المبادرة في طرح هذا الموضوع على بساط البحث ليأخذ طريقه إلى مواقع 

لكن، في عالم  اليوم، وفي ظلِّ التغيرات التربوية المتسارعة، لا بد لنا في العالم . القرار المناسبة
  .عربي من أن نعي أهمية هذا الموضوع وملحاحيتهال
  

  الخيارات الصعبة  - ٦
بعد هذه المطالعة المبدئية، أود أن أنتقل إلى بعض الشؤون العملية وأود سياقها 

 من الخروج يمكن  لا:  أن ألفت إلى ما يليدأو. منهجيا بشكل يتماشى مع ما سبق وعرضته
  معالجة ".التخديرية" والمعالجات "المنقولة" ولالحل على فقط بالاعتماد الراهن الوضع

خلال توجهات مبدئية، وأخرى  من صعبة خيارات اتخاذ تتطلب المذكورة الثلاثة الأصعدة
 .ميدانية، وأخرى إنسانية



  لمعلّم راع لعمليتي التنشئة والتأهيل ا

 ١٣  ٠٨/ ٠٩/ ٠٩

  

  المبدئية التوجهات  ١ – ٦
 عمليا تتمثلو. والتربوية كافة والاجتماعية، السياسية، هذه التوجهات الأصعدة تطال

 :بـ
 وطني، صعيد على توضع تنفيذه، ومستلزمات التربوي الشأن تطال توجيهية خططٍ �

 .بقوانين وتصدر المعنيين بمشاركة
 على مؤسسة بأوراق تصدر واضحة اجية مبادئ على يقوم عام تربويٍ تخطيطٍ �

  .الفرص ؤوتكاف بالتعلّم والحق الحريات، حول وطنية قناعات
 مع وتتماشى الوطن، في التربوي الشأن نمو عىتر مشتركة وطنية هيئات إقامة �

 .المستجدة العلمية المستلزمات
  

  الميدا�ية التوجهات  ٢ – ٦
 :بـ عمليا تتمثل .الإجرائية  هذه التوجهات الأصعدة تطال

 .المدارس في أدائهم ومستلزمات الأساتذة، عمل بظروف النظر إعادة �
 العمل، ساعات عدد حيث من اتذة،الأس على الممارس المهني بالضغط النظر إعادة �

  .الضاغطة العائلية والأوضاع المهنية، والظروف
 إعادة مع التربوية، المؤسسة ضمن العلاقات تحكم التي بالنظم النظر إعادة �

 عبء وحده يتحمل فلا المعلّم، لعمل الداعمة المساعدة المهن أهمية اكتشاف

  .التربوية المسؤولية تشعب
 

  لإ�سا�يةا التوجهات  ٣ – ٦
  

 :بـ عمليا تتمثل .المعلّم بشخص علاقة له ما هذه التوجهات كل تطال
 عالٍ مستوى وعلى الانفعال، عن بعيدا المعلّم، لأداء تقويمية أسس وضع ضرورة �

 .الموضوعية من
 تسمح )السابعة كالسنة(مرنة  أنظمة خلال من المهني التطور تأمين ضرورة �

 مادي بتثمين ذلك يترافق أن على بالجامعات، دائمال وبالتواصل التأهيل، بإعادة



  لمعلّم راع لعمليتي التنشئة والتأهيل ا

 ١٤  ٠٨/ ٠٩/ ٠٩

  .المبذولة للجهود
 مكانتها للمهنة تعيد أنظمة خلال من النقابي الانتماء بإلزامية الالتزام ضرورة �

 .الاجتماعية
  

  النهاية  - ٧
 .الأخرى التربوية بالشؤون ارتباطه عن بالاستقلال تربوي وجه أي معالجة المستحيل من

المعلّم راع "وتحت عنوان . ي الذي أطرحه عليكم الآن، يطال أوطاننا جميعاوالشأن التربو
 : ، أطلب ما يلي"لعمليتي التنشئة والتأهيل

 ربما كانت إعادة النظر هذه مؤلمة .قصورها عن برهنت مألوفة، بأسس النظر إعادة �
حضورنا وتتطلب وقتا طويلاً وربما نضالاً مريرا حتى تتحقق، لكن مستقبل أوطاننا و

 . عليهاانالحضاري يتوقّف
 قضية هو بل ،الشعب فئات من  واحدةفئة شأن ليس المعلّمين شأن بأن الوعي

 وتنوعها، هم بشكل من ٩ فالمربون، على اختلاف المهن التربوية.بأكمله الوطن
فلا . الأشكال مسؤولون عن ما ستكون عليه إطلالة الوطن على الخارج بعد سنوات

يوم أن نتعاطى مع شأن الهيئات التربوية بالطريقة التي اتبعناها حتى اليوم يمكننا بعد ال
 .في العالم العربي

 عالم اليوم التربوي العالم.  في الاتجاهات التي سبق وذكرتسريعة عملية خطوات اتخاذ �

يكون لها دور في مستقبل القرية  أن لناشئتنا أردنا إذا الانتظار يمكننا ولا للغاية متحرك
  .لكونية التي ستضمنا جميعاا

                                                           
 .ربما كنا بحاجة للتوقف في مناسبة أخرى للكلام على هذه المهن وتكاملها والدور الخاص بكل منها   ٩


